
  أسطورة الفينيق
ما   اللبنانيينأكثرية تساءلت نئول ،"phoenix"  عن طائر الفينيقسمعنا وقرأنا في الإعلام مؤخراً

  !! أحد يسأل عما هي أسطورة الفينيق منليس و…هو طائر الفينيق

 ةوالمنتمي ، المرتبطة بأرض كنعانحقيقتها على يعلمونهالا   هذه الأسطورة، يعرفوننبعض الذيف

  مصر، القديم مثلمنتشرة في كل أنحاء العالملأساطير الان باقي والمتميزة ع أرضنا كلبنانيينالى 

. لخا… لمكسيكفي االشعوب القديمة عند  والجزيرة العربية الصين،بلاد ما بين النهرين، اليونان، 

 نيقالفي وهو أن… اً واحد يبقىلكن الهدف …التي تختلف عن غيرها أسطورتها  لهاكل حضارةلف

  . أن بعد الموت قيامةما يعنيم ..… أو يحترق يعود الى الحياةمن بعد أن يموت

ذكرت في  .افينيقي- أرض كنعانأي هي من ،لا شكورة الفينيق كنعانية المنشأ أسطو ...طبعاً

 كلمة إطلاقحد أسباب ن أأ و،كلمة فينيق هي مرادف لكلمة كنعانأن " الأولالكنعاني "كتابي 

  .الذي كان رمزاً لهم الفينيق الى طائر تهنعاني هو نسبلشعب الكفينيقي على ا

لفتاة التي  الذي يختار ا ترتكز بدايتها على طائر الفينيق تاريخيةكانت الصدفة أنني أكتب روايةو

 ضمن الإطار قتسونُ  معطيات هذه الأسطورة، كلعتمج .…تحمل رسالة السلام الى العالم

الشيخ أبوها حقيقية شخصية تاريخية  (،الكنعانية) Tiyi (تييعن الملكة كلم لأن القصة تت الكنعاني،

 كنعان الى مصر، من أرض" إيل"التوحيدي  الإلهفكرة التي حملت و )وأمها تويايويا من فينيقيا 

  وهي أم...م. ق عشر الذي حكم مصر في القرن الرابعتزوجت بالفرعون امنحوتب الثالث

  .وطبعاً بتأثير من أمه الكنعانية" أتون" وأسماه الواحد فكرة الإله ياءإح الذي أعاد ونأخنات

معرفة هذه ي المتشوقين إلى ضعها بين أيد لن التي لم تنتهي فصولها بعد، من الرواية مقطعاًاقتطفنا

  .الأسطورة
 
  .القصة مكتوبة بأسلوب الرواية السينمائية وليست بأسلوب الأقصوصة الروائية: ملاحظة*
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  الحوراني،ف، يوس بولس، فؤاد افرام البستانيد، جواسعيد عقل) مع حفظ الألقاب: (راجعالم-

  . كثيرة على الإنترنت التي تكلمت عن الأسطورةع، ومواقهنري زغيب
 
 

                                                                   
                                     

                                         
               

   

  مدخل
  

هة كنعانية لاإ(كانت تيي تصلّي في المعبد أمام تمثال عشتروت في جبيل :نمهد للمقطع بالقول

، عندما سقط إصبع من يد التمثال، خافت وهربت، التقت بكاهن )ارتبط اسمها بأسطورة أدونيس

  ... قديمة تتكلم عن نبوءة ما، بعد أن أعاد الإصبع الى مكانهالمعبد الذي أخذها الى لوحة

  

  الفينيقو النبوءة
، فأزالهم الكاهن بيديه وأزال أيضاً بعض  البرية والأعشابالعربيشتوقفا أمام حائط مغطى بنبات 

  ملياً، إلى اللوحة الكاهننظر ...التراب لتنكشف لوحة مكتوبة بلغة كنعانية قديمة ورموز وطلاسم

هناك بعض الحروف قد تآكلها كانت  يقرأها بحاسة اللمس،  كفيفاًضع يده يتلمس حروفها وكأنو
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.... سيبحث عنها قبل موته مجدداً. ...أبعثه حياً... عندما أنفض رماد الموت عنه:  وقالالزمن

.. ...لا هي بيضاء ولا سوداء...  أميرة جميلة تحمل سمات البشر...ها المفتاح بعد أن يهتزأعطي

بيضة في موجود  ...أكون معها أينما ذهبت.... لموستحمل رسالتي إلى العا... تتكلم بلغاتهم

  ....القلب

  ما القصد من هذا كله؟لقد علمت ولكنني لم أفهم ف. )..شمس إيل( أيها الكاهن شمشئيل :تييقالت 

سيبحث ...فينيق من موتهائر ال عندما يقوم ط... هذه اللوحة تعني.. يا ابنتي اسمعيني جيداتيي -

  عن الفتاة

  ...كلمني بأنه يأحسستو... لقد رأيته... إذاً لم أكن أحلم... طائر الفينيق: فقاطعته

الأميرة  الفتاة التي ستحمل رسالة فطائر الفينيق سيشير الى: لم يدعها تكمل حديثها عندما قال

  .ليبني عشّهوهو الآن في آخر أيامه، وسيعود الى جبال لبنان ...المختارة

في مدينة  (اوغاريتأنت فتاة جميلة وصِفاتك مثل صفاتها وقد درستِ اللغات في : نظر إليها وتابع

  ...والآلهة عشتروت أعطتكِ المفتاح...  واختاركِ الفينيق)كنعانشمال 

  المفتاح؟:  عقدت تيي حاجبيها وحركت رأسها قليلاً وسألته بتعجب ظاهر

 يديه خلف ظهره ومشى قليلاً  وضع...سكت قليلا...  وقع على الأرض نعم إصبع التمثال الذي-

  :وقالتنهد  ،وهو ينظر الى جدران المعبد

 ...نعرف ماذا يوجد في سرداب المعبد لالنبوءة لتكتمل ،إنني أنتظر كأجدادي وآبائي هذه اللحظة

 وراء الكاهن تييمشت . ..اتبعيني يا ابنتي: نظر إلى تيي التي ما زالت في حالة الاستغراب وقال

ألا تظنين نفسك : قال لها فابتسم الكاهن والتفت إليها و، لست أميرةأنا: توقفت سائلةولكنها 

  . ؟بأنك أميرةيوماً أما حلمت ...أميرة

   ما قصته؟هذه الأشياء إلى هنا، والمفتاح كيف وصلت...  أخبرني:بالإبتسام وأكملت تيياكتفت 

                     على ملكيالنبوءةنزلت  :قال  إلى جانبهتييشت  م,الكاهن بتمهلمشى  

 :يقول  إيل الإله جاءه صوتعندما) .م. ق1870كاهن أورشليم الكنعانية حوالي سنة ( صادق

 طائر أرشدهد  وقربيعاً 500 هذا ما حدث منذ ...ابحث لي عن هذه الفتاة وأعطِها ما سأُعطيك

ى نشر السلام في أرض كنعان عملا معاً عل . حب سماويالتي جمعه بها الأميرة الىالفينيق 

  .) أو القدس حالياًأورشليم(" ساليم-أور"ب تعرف  من مدينة يبوس والتي ءابتدا

 فقاموا بقتلها ولكنهم لم يجدوا ، لا يقدر بثمنلأميرة المختارة شيئاًاعلم بعض اللصوص أن مع 

  .شيئاً وقد ظنوا أن من يملك هذا الشيء يملك ثروات الأرض، ويصبح خالداً
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ه كلام بعد موتها حزن ملكي صادق كثيراً، واختلى بنفسه حتى أتا: تنفس الكاهن الصعداء وأضاف

مع تلاميذه السبعة ملكي صادق  ع اجتم.ثة الأليمةه بعد هذه الحادفعل يجب وقال له ما ...إيل ثانيةً

 تمثال نحتوا و)جبيل الحاليةل الاسم القديم( بلةلتعليمات، فبنوا الهيكل هنا في جوأعطاهم ا

 لا وبذلكإلى مكانه، أعادوا الإصبع من الداخل وصنعوا المفتاح في طرف الإصبع  و،عشتروت

ا ما كانت تملكه الأميرة المختارة في مكان سري داخل  يعرف أحد مكانه سواهم، وخبأويراه ولا

  ...ةتبوا اللوحة لخوفهم من زوال النبوءالمعبد، وك

  تييسألته  ...؟لكن كيف يقع إصبع التمثال لوحده -

 بها وهي حدثت عندما مر طائر الفينيق فوق بسبب هزة خفيفة لم تشعري لم يقع لوحده بل -

ع المفتاح وهذا قصد ان يوقو ...حدث معه ارتجاجات فهو يصدر صوتاً غير مسموع تالمعبد،

  .أنت المختارة الآنلأنك  ...ما علم أنك كنت داخل المعبدحدث عند

وأن أكون أنا ...الآن فهمت كل شيء:  رأسها بحركات صغيرة ومتتابعة وقالتتييهزت 

  . إلى باب المعبدتييوفي هذا الوقت وصل الكاهن و.  يعليالمختارة، هذا كثير 

  

  غرفة الفينيق
 المهمة السماوية، إما لتكملي ...الآن إنه خيارك:  وقالمل الأفيها بعضنظر إليها الكاهن نظرة 

  ... سنة أخرى500ننتظر ل من حيث أتيترجعيأو ت وتستعملي المفتاح وتأخذي ما لكأن تدخلي 

  ...  مفستت...  إذا كانت هذه مشيئة إيل:التي قالت تييالقرار صعباً على لم يكن 

 تسمع دقات قلبها من كثرة تييت، وكانت دخلا باب المعبد واقتربا بصمت من تمثال عشترو

فتاح، مد يده  دنا الكاهن من يد التمثال ليأخذ الم.ةالإثارة وربما بسبب الخوف من هذه المسؤولي

اقتربت وهي تنظر الى عيون عشتروت وكأنها ...  انتزعي أنت المفتاحتيي: قال ....ولكنه توقف

 ....مرتجفة المفتاح بحركة الإصبعالتمثال وانتزعت إلى يد مدت يدها بحذر  ...تقول لها عذراً

  .وهنا سر المفتاح الذي لا ينتزع الاّ بحركة ارتجاجية

 فوضع يده ، ماقترب من الحائط، ووقف قليلاً يتلمس موضعاً قادها الكاهن إلى وراء التمثال وا

صدر صوت صرير، صوت حجر يجرش ... راحة كفه وبقوة في مكان معينعليه وضغط ب

تحرك الباب لها الصدأ وهي تدور على محورها،  آخر ممزوج بصوت بوابة حديد عتيقة أكاًجرح

 .الذي يشبه الحائط ودار على وسطه، فأصبح نصفه داخل المعبد والنصف الآخر في السرداب

تمشي  تييبدأ ينزل درجات السرداب السبع، و بفانوسها، وتييحمل الكاهن فانوس الزيت وتبعته 
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لا تشتبك بشعرها، وصل التي ملأت المكان كيخائفة، تتلفت حولها وتزيل شبكات العنكبوت  وراءه

  :، أردف قائلاًثار تحطيم آعليهالكاهن الى حائط مسدود 

... وجد أبي أحدهم وهو مغمى عليه هناو... فتح ثغرة فيه بعض اللصوص حاول .... نعم-

 البارحة :جاوبه اللص...  ماذا حدث معكبل سأله؟  لماذا فعلت هذا: لم يسأله والدي،عندما استفاق

  جئت لأبحث عن الهدية السماوية،الشتاء وقد كثر فيها اللمع والبرق،هذا  ليلة ظالمة من أيام كانت

 كان نور إذا ولا أدري غطى المكان خرج نور قوي من ثقب المفتاح الحائطعندما حاولت كسر و

حاول أن يخترقني وعندما  ...تشعر بقشعريرة لذيذة ...، بدا جميلاً تشعر معه بالصفاءالبرق

لم و... اغ ووقعت في هاوية عميقة مظلمة لا تنتهيرفضتُه وقاومتُه أحسست كأنني أقف في الفر

  .أدرك شيئاً حتى هذه اللحظة

فوقه ثقب  هناك ثقبان ثقب مفتاح ،إليهران  ينظ والكاهن أمام الحائط المسدودتييوقفت  ،بصمت

 الحجري، جلس الكاهن  في أسفل البابوكتابة كنعانية قديمةاك بعض الرموز مدور، وهن

 وضع يده على الرموز المكتوبة وبدأ .وضوحب نور فانوسه ليقرأ الأحرف بقرالقرفصاء و

لكنه الآن أراد أن يتأكد من كيفية فتح هذا الباب  قرأها مراراً، سبق أنبقراءتها بتمتمة ظاهرة، 

  . مفاجأةليتجنب أي لعنة أو أي... ةحسب التعليمات المعطا

  تمثال الفينيق
اح أدخلي المفت: صمت قليلاً ثم قال.... أطفئي فانوسك واسكبي زيته في الثقب: تييلالكاهن قال 

... بعد أن همدت شعلة فانوس تييفي ثقب المفتاح وابرميه مرتين، خفت النور في السرداب 

مرتين  تكة خفيفة سمِعت ، بأية مقاومةتييلم تشعر أدخلت المفتاح، ... سكبت الزيت في الثقب

 نه سيمر وقت طويلعلموا أ ملكي صادقإن كهان :  الكاهنرد. لا أشعر أنني أفتح قفلاً: قالتف

...  يكون الصدأ السبب في تعطيل الباب شبه قفل لكي لاحتى يفتح هذا الباب، ولذلك جعلوا منه

الآن ضعي إصبع المفتاح . ل حركتهعلى حديد القفل فتسهوتركوا ممراً صغيراً ليسكب منه الزيت 

المفصل على  اح وقلبته ووضعت الإصبع في الثقب المفتتييسحبت  ...في ثقب الزيت واضغطي

وصوت حجر يتحرك من مكانه،  بقوة فسمعت تكة قوية تييضغطت  ... وحجمه الإصبعشكل

نظرة نجاح وإثارة ممزوجة   الواحد إلى الآخرنظر ...جعل الباب ينفصل عن حائط السرداب

  ... فُتح الباب... الفانوستيي أعطى أن د يديه بعابكلتبقوة  الكاهن الباب دفع.. ببعض الخوف

الغرفة في هذه  اما طالعهأول م...  لتنقشع الرؤية في الغرفةانتظرعندما ابسرعة  القلوب دقت

 ين المشعلضاء وأتييأخذ الكاهن الفانوس من ... بعض العفنمع  بوالتراالباردة رائحة الرطوبة 
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كانت صغيرة التي  ،ظلام الغرفة الصخرية همااخترق نور... هويسار ابالب  يمينا عن كاننيذلال

 تهافي واجه ، صادقي وملكتارةللأميرة المخ مزخرفة برسومات غرفة ،الحجم وسقفها قليل العلو

 نيحتلالتصقان بسقف الغرفة ومن واه مفتوحاه في الأرض وجناح رجلا،طائر الفينيقتمثال ل

 عليه الشمس والكواكب  رسم، وسقف الغرفة كأنه السماء،هاجدرانمساحة كبيرة من 

 فاها من كثرة يتي فغرت  وقد تآكل بعض الطلاء بعامل الزمن،،وقد لون بألوان زاهية...والنجوم

 تتكلم عن قصة ملكي كلهاف،  الرسومات والمنحوتات بدقه ظاهرراقب الكاهن ،جمال الغرفة

وقتهم أخذوا الكهان أن  الظاهر : قبل أن تسأله تيي التي تعودت كثرة الأسئلةقال ،ةوالنبوءصادق 

 بجعلهفينيق الدور الأهم،  وأعطوا لطائر ال، روحياً وسماوياً فأعطوها معنىالغرفةهتمام بهذه بالا

، صلة الوصل بين السماء والأرض بين علاقة الإله بالشعب، بين الجنة السماوية والحياة الأرضية

  .وكتبوا قصة النبوءة وطائر الفينيق مع ملكي صادق والأميرة بالرسومات

   

  أسطورة الفينيق
باحثاً ن بالكلام وهو يتلمس الجدران وبدأ الكاه... خبرني عن طائر الفينيقأأيها الكاهن : تييقالت 

 لونه ذهبي ، حجمه نسريهكما شاهدتو..  في الجنةعاش طائر الفينيق: قال الهدية السماوية، عن

جناحاه أكبر من جناحي على رأسه طرة من الريش كأنها تاج،  ، أهم صفاته وهذا من...ناري

ويل من الريش الأحمر البرتقالي يظهر له ذنب ط... عادي وريشه ناعم الملمس ملائكيالنسر ال

 واكتسب المقدرات السماوية ربيعاًلف الأ نيف علىبعد ان فوالأصفر عند أسفاره الطويلة، 

... آلامهم وفرحهم ويشاركهم الأرض لكي يرى كيف يعيش الناس أراد ان ينزل الى ،والحكمة

لجبال والسهول حتى شقّ هذا الطائر الألفي طريقه من الجنة الى الأرض، وقطع البحار وا

 المنبعثة من جبال لبنان، فبنى عشه على أعلى شجرة  الصنوبريان والبخور اللباستوقفته رائحة

   ....ان والمر والعنبرمن اللب أرزٍ

 أسفاره، فبدأ ينشد جميعالشمس شاهد أجمل شروق لم يره في خيوط  لاحتفي الصباح عندما  

وعندما سمعه إله الشمس خرج إليه وهو على عربته ... يالأغاني السماوية بصوته العذب الملائك

  طلبه،د عن،وعذاباتهمان يريه آلام الناس أيضاً أراد و...  ليشكره أحصنة ناريةأربعةالتي تجرها 

الطائر الألفي بالصراخ  بدأ ، عن الحياة الأرضيةصورة حية وحسيةلطائر الفينيق  إله الشمس فنقل

... من عذاب وظلم بين الشعوب، وبدأ يضرب بجناحيه داخل العشما أحس من الغضب والألم ل

 فطارت شرارات ،بقوة الأحصنة وضربت بحوافرها تفل، جلمعاتومضات ويطلق فبدأ العنبر 
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احترق  ف...هعشلم يترك هذا الطائر  ، الفينيق في داخلهقارحلإ يةكافكانت إلى العش نارية 

   ...ل إلى رمادوتحو ... وعذاباتهمباختياره ليشارك الشعب آلامهم

  ؟ لقد ضحى بنفسه حرقاً  إذاً:الكاهن بشغف وسألته باستغراب الى تييعت استم

 من تحت بيضة فخرجت ،لم تكن هذه نهاية الفينيق بل البدايةلكن ... نعم: أردف الكاهن قائلاً

 في اليوم الثالثن وفي اليوم الثاني خرج منها الجناحافي اليوم الأول كبرت البيضة و.. .الرماد

 أي بيت البعل  (تب-لبع إلى مدينة الشمس  بهلبخوري وطاراه حمل عشّ...  الفينيق حياًعاد

ل أن يعود ه فضلكنّ.. . إلى الجنةطار من جديد .على مذبح الإلهمه  وقد)بعلبك القديم لالاسمو

 500يحدث كل ما هذا  ..... إلى الأبد في أرز لبنان على أن يبقى في الجنة السماويةويموت

  .  من رمادهبعث حياً يموت الفينيق وي، أو أكثر قليلاًربيعاً

يحس بآلام البشر و يمثل السلام والمحبةل الخلود والحياة الأبدية و طائر الفينيق يمثِّ:أضاف 

يقال أنه أحيا أحد ... ويشفي من دمعه... ي من رمادهوميزة طائر الفينيق أنه يحي... الأرضعلى

وإذا ... )الاسم مأخوذ من رواية للشاعر سعيد عقل ("ريسى"جدادي هنا في جبيل واسمه  أأبناء

اء والكهان  فقط الحكميراه ...ان رائحة المر واللباءهترك ور مر وإذا... برأتبكى على أي جراح 

 وطقوس احتفالاتتقام هد  شووإذا ، الجميعهشاهد ي يمكن أنلكن عند موته... والمعنيون بالأمر

 أن طائر الذي يعلم البهجة والفرحة على الشعب ىتطغو ،ايحتفلولبعث حياً  ليهينتظرونف... نيةدي

لا يظهر سوى مرة واحدة كل بما انه وكما تعلمين يا ابنتي،  ...الفينيق يجول في أرضه ويحميه

 عند نهاية ويأتي هذا اليوم ، لتمجيده ولحفظ ذكراه رباعا5ًمرة كل   نحتفل بعيدهإنناف،  ربيعا500ً

  . وقبل عيد البعلالشتاء

 :وقالتنظرت الى تمثال الفينيق برقة وحنان  لكنها بدت حزينة، بأسطورة الفينيق تيي استمتعت

واقتربت منه ...  بالحياة والموت،الحب والألمب ،قصة الفينيق جعلتني أشعر بالحزن والفرح

 من أجل البشر، ةضحيأُ ومحرقةم نفسك نت الآن ذاهب لتقدأ... أحبككم... كم أنت جميل: تابعتو

  .النبوءة بعدما تمتحان الوقت لذلك ف
 

  هدية الفينيق
فتفحصته   فجأة رأت شقاً صغيراً في بطن التمثال،... تعرب عن حبها لههي بدأت تتلمسه وهاعند

 ألا تقول النبؤة شيئاً: توقفت عند ثقب صغير على جانب جسم الفينيق ونادت الكاهن وقالتحتى 

 إنه يوجد :وبدأ يتلمس الكاهن وسط جسم الفينيق وقال...  انظر هنا..عن قلب البيضة أو في القلب

 VII



لأنه أكبر ...في الثقب لكن لم يجدي نفعاًإصبع عشتروت لت تيي إدخال حاوثم ... شيئاً ما داخله

 ...لفينيقتيي أصبحت أنت المعنية فأنت التي ستفتحين قلب ا:  وهنا قال الكاهن...من الثقب

وضغطت على شيء بارز داخله، فوضعت إصبعها في الثقب ... تيي ماذا عنيَ الكاهنمت فه

اقتربت ... حبست الأنفاس...  وسط جسم الفينيقالشق الذي فيوكانت النتيجة أن فُتح فسمعت تكة 

 ية اللون لا  وكان هناك بيضة بحجم اليد أو أكبر قليلاً كانت رصاصومدت يدها داخل التمثالتيي

 البيضة بين يديها وكانت  تييأخذت... كونيإنه معدن :  لهاوقال... هي خشبية ولا معدنية

كأنه هز الكاهن رأسه ... وكأنها تسأله ماذا أفعل؟... مشقوقة في وسطها ونظرت إلى الكاهن

 في داخل فتحت تيي البيضة وخرج منها نور صغير وعندما رأى الكاهن ما.....  افتحيها:يقول

لم تفهم تيي ماذا يحدث فنظرت الى داخل البيضة فرأت .... وبدأ يصلّي... البيضة خر ساجداً

 أخّاذاً لامس روحها تمثالا صغيراً لم تشهد بجماله، وكان لونه ازرق مخضر قليلا يبثّ نوراً

لا من من صخر وتلمسته تيي فكان صلباً ومخملياً لا هو منحوت  ...أحست معه بالصفاء والأمان

..... ه وسحرهروعتمذهولة بتيي تنظر إليه وهي ظلت ..... من زجاجمصنوع لا حجر كريم و

في أنحاء  حقيقية، وكل الكهانالآن كنت أظن إنها أسطورة ولكنها  :حتى قال لها الكاهن وهو يقف

 تمثال ون عنيتكلماليوم  منذ القدم حتى )أي ارض ما بين النهرين وكنعان ومصر(بلاد الأنهر 

فكما أخبرني أبي  :ئلاً قاوغير نبرة صوتهسكت قليلاً  .... وهو جالس على عرشهإيل السماوي

هرمس أو إدريس عند  (قد نحت في جبل حرمون على يد أخنوختمثال إيل ف...... نقلاً عن أجداده

يشبه وي  سنة وهو مصنوع من حجر سما77 وأولاده وأحفاده، ويقال انه نُحت على مدى )العرب

 وكانت تقام طقوس عند النحت، وقد استقدموا أهم نحاتي مصر وبابل وكنعان، وقد كانوا اليشّب

يستعملون أدوات نحت صنعت خصيصاًً لهذا التمثال، كان النحات يقوم بطقس التطهير بالمياه قبل 

مع الإله المباشرة في العمل، وكل نحات يرفض طقس التطهير الذي يوحد الجسد والعقل والروح 

إيل يمنع من النحت، فعندما ينتهي من ذلك يضع قطعة من قماش الأرجوان تحت التمثال ويباشر 

بالنحت، فبهذا لا يقع غبار المنحوتة على الأرض، وكل نحات يطلق اسماً على كل حبة غبار من 

ه بعد ان يلفهم بقايا التمثال وعندما تنتهي الأسماء التي يطلقها، يتوقف عن النحت، ويحتفظ بما مع

 ...بقطعة القماش الأرجوانية، ومن هنا كان النحات لا يقدر أن ينحت سوى جزء صغير جداً

ويقال ان من يجمع كل غبار التمثال من جديد وخاصة ان نور الحجر البراق يبهر أعين النحاتين، 

  ....فسيكون ملكاً على الأرض كلها

  2005\5\4      إبراهيم ساسين                  
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